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 ملخص: 

م مع مبدأ الالتزا المعركة ة هذهصدى طوفان الأقصى في الشعر الجزائري المعاصر، وعلاق تسعى هذه الدراسة إلى البحث عن
التحليل  إذ حاولنا تطبيق الأبقع؛ مد بنمحالشعر بقضايا الأمة، ومن عيون ما قيل فيها اجتبينا قصيدة ترنيمة لبشائر النصر للشاعر 

ذين يسعون لمجاهدين الاصنيع الإشادة بو  أييدلقضية الفلسطينية إذ التزم بتالبنيوي عليها، ومن تجليات هذه المقاربة عناية الشاعر با
 إلى إعادة المجد والكرامة لبلدهم ولكل الأمة.

 طوفان الأقصى، الشعر الجزائري، محمد بن الأبقع، الالتزام.  :تاحيةفالمكلمات ال
Abstract:  
This study traces the reflection of Al-Aqsa Flood in contemporary Algerian poetry. More to the 

point, it seeks to examine this battle’s relationship with the principles of commitment in poetry. The 

poem chosen for the study is «A Hymn for the Glad Tidings of Victory», on which a structuralist 

analysis is made. One facet in which this approach is prevalent is the poet’s concern over the 

Palestinian cause: he abides by affirming and applauding the endeavours of Al-Mujahedeen who 

aspire for retaining the glory and dignity for their country and the whole nation.  
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  مقدمة: .1
لزمن، إلا ا تر وينسى مع فعلية ثم يفر بدامن القضايا التي تشغل بال الأمم ما يتصل بالقومية أو الدين أو العرقية أغلبها يتفج

لدول جائرة بمباركة ا اء سياسةالمها جر ليست قضية حدود جغرافية انتهكت مع في الوعي الإسلامي والعربيإنها  ؛القضية الفلسطينية
 يلان ما يسمى بإسرائفظلم كي يندمل؛العظمى؛ إنما هي قضية مبدأ لنصرة إخوة الدين بالفعل أو القول، وهي قضية جرح لا يترك ل

قصى سقطت طوفان الأ ومعزمن، صاعد مع المت أنين من فيهاتتجدد مع الأيام ويستمر لتكالب الدولي يجعلها قضية بمساعدة ا
لا م الظلم قولا وفعربية تدعغسياسة الأقنعة وانقسم الموقف الدولي إلى سياسة عربية صامتة وشعوبها ليس لديها إلا الدعاء، و 

لوجود لحياة وااحقه في  سلبالإنسانية، هذا الإنسان الذي غياب مظاهر و  قضية الإنسانوشعوبها تحمل على عاتقها هم 
 وتعرض للعنف والتجويع ومجازر لتصفية العرق.كرامته و  واستبيحت دمائه

إخراج   إنه يتكبد عناءعيان، ثم شاهد والشعر كما يرى العلماء ترجمان الواقع ومرآته، والشاعر يشعر بألم مرارة الواقع فهو
ة في دواوين لقضية الفلسطينيبالالتزام اعالم بمعر في صورة جمالية فريدة يساند بها إخوانه وإن بالقول، والشعر الجزائري يضج هذه المشا

ودي. لظلم التغول اليهامواجهة  مة فيالضمير الأ بيقظةلشعراء قالوا فأجادوا، وطوفان الأقصى فجّر فيهم أدب المقاومة إذ تغنوا 
 .صهيونيعربي وكل مسلم بعيدا عن الحكم والحلم ال ري وانفراج هوية وكيان كلوبداية الصراع الحضا

د بن الأبقع؛ ائري المجيد: محماعر الجز د الشومن الأقلام البارزة في تأييد المقاومة والمجاهدين وعموم الشعب الفلسطيني شعراً نج
 م، الصوت الخالد،حي الملثنها: و صاعدة في غزة نذكر مالذي أجاد قصائداً في منتهى الإبداع والجمال تتوازى والأحداث المت

ة من مدلولاته عبر جملو ت النص مكنونا والقصيدة ترنيمة لبشائر النصر التي اعتمدناها كنموذج لدراسة بنيوية؛ فهي تصلح لتستنطق
 البنى.

  :محمد بن الأبقعشعر صدى طوفان الأقصى في  .2
طبعها ، فيلسطينفا المجاهدين في إخواننجديد شعر محمد بن الأبقع، هي مواكبة الأنية لمعاناة  في برزت قضية أهمّ  ولعّل

خة صائد يجد فيها صر  هذه الق، والمتأمل في-ه ومنها أخذنا شعرهالذي يحمل اسم-بإهداء لهم وينشرها على حسابه في الفايس بوك 
ام من الصحابة الكر  طى سلفهمعلى خ واليقين، وسطروا أنبل الصفحات تأييد وتحية إكبار؛ فقد ضربوا مثلا يحتذى به في الإيمان

ين وثالث لام وأولى القبلتلاة والسيه الصللدين والوطن، وذودا عن مسرى النبي عل عة والتضحية وبذلوا أنفسهم فداءبالإيمان والشجا
آسيهم والتفرج شاهدة مبمكتفى ا ، الذي سلاميالحرمين، كما نجد في قصائده صوت اعتذار وأسف من الخذلان والصمت العربي الإ

 .على عذباتهم
 :في قصيدته الصوت الخالد محمد بن الأبقع يقول

 طـوفـانُ عــزمـكِ مـسَّـاهم بـزلــزلـــةِ 
 وانجــاب عن صَيْحةٍ جذلى مجلجِلــةِ 

 الله أكـبر" دوَّت فـي مـســامـعــهِــــم "
 فصـبّحـتهـــم على بــرهان معــجــــزةِ 

 ذلّ الخـــنـــازيـر؛ لا أرضٌ ولا وطـــــنٌ 
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 هم غيــرُ شـــيءٍ وقـــد غُلُّوا بمـسكَـنةِ 
 القضيّة أبعاد كل تلمُّس د بن الأبقعمحم حاول فقد ؛ةالفلسطيني بالقضيّة الشّاعر عناية يلمسهذه الأبيات  في المتأمّل إنّ 

الات ؛ بل رمزا دينيا مهبط الرسالمكان، فالقدس ليست عاصمة فلسطين فحسببقدسية  فاهتمّ  الفاعلين فيها والمعرضين؛ بتنوع
يقول  لى سدرة المنتهى.السلام إو لصلاة اومهد الحضارات، فالقدس رمز للطهارة والمباركة والتشريف إذ هي أرض المعراج النبي عليه 

 الشاعر محمد بن الأبقع في قصيدته ترنيمة لبشائر النصر:
ـســرْى وباركـكُــمْ جــاء النـّبيُّ 

َ
 إلى الم

 فـَـذاك مُــرْتـَـبـَـطُ المــعــراجِ ينتــظِـرُ 
 غــَدَاة كَـبَّــر فــي الأقـصى وأمّنَ في 

 مِـحرابـِهِ الرُّسْـلُ والأملاكُ إذ حضرُوا
 صــوتٌ تعــالى إلـى الأكــوانِ عَطّرَهَا
 يــُوَحّــدُ الــدربَ فـي آثار من عَبـَروا

  سمــاء وأخــرى ثـمّ ثــالـثـةٌ هَــشّـتْ 
 حــتى تَـتَابَعَ فـي سَـبْــعِ السّـما الخبرُ 

 تلك السّـــماواتُ قــد أبــدتْ مفـاتنِها 
 تعـانقُ الأرض، والأبـــعـــاد تُُـتــصرُ 
 تهــجّد اللــيل يســتــروي بسَـــجْدَتهِِ 

 .فانشــقَّ نــصـفيِن من تسبيحِه القمرُ 
الأقصى  نس وساحةان يو أماكن من فلسطين شهدت المقاومة الفلسطينية، منها الخليل والجليل وخ كما ذكر الشاعر

علية طة الجغرافية بفاسم الخريناء ور بوعسقلان، وهذه الأماكن لم تعد مناطق جغرافية في ذات الشاعر؛ إنما هي رموز مقدسة تعيد 
 منجزات الياسين، يقول الشاعر في قصيدته وحي الملثم:

 ازالت الياســـين تُجْهش في تَشهُّدِهام 
 وتصدحُ في الخليلِ وفي الجليلِ وخان يونسَ 

 ساحة الأقصى الأسير... وعـسَْـقلانْ 
  مازلتَ فينا آخر الآمال يا كل المنى

أبو ربة فهو يحي اعر متضاعر مشولعل حضور الإنسان في قصائد الشاعر التي تغنى فيها بطوفان الأقصى يحمل في ذات الشا
ي بي والإسلامي الذمير العر جو الضعبيدة تحية إكبار وكل المجاهدين ويصور مآسي الشعب وما تعرض له من إبادة وتعنيف، ثم يه

 اكتفى بالصمت.
 ره الشاعرسان الإعلام الصادق، يصو ويهديها إلى الملثم الذي حمل على عاتقه ل تحيّة يوجّه في قصيدته )وحي الملثم( نجده

 هده فهو يظهر غير معلوم الوجه معروفاً، ينشد الشاعر: وهو منبهر بز 
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 وحي المـلثم

 عينانِ من خلف اللثاَمِ جريئتانْ 
 ..وبيانُ صِدقٍ ملهَمٌ يوحي الجهادْ 

 ولا شفاه ولا لسانْ 
 ..وبنانُ عزمٍ أومَأتْ نحوَ السماءِ 

 فأوقَـفَتْ مجرى الزمانْ 
 يّةالمسؤُول ن قيد المكر، فقد حملذهب، ورمز لفتح القدس وتُليصها موسطر تاريخا من  الإسلام اسم تألق في هوأبو عبيدة 

 :منشدا بأحرفه الشاعر عنه عبّر  كما  المجاهدين مع جنب إلى والجهاد والقيادة جنبا
 ..يا أنت يا أسمى الرجال

 أبا عبيـــدة أين كنت؟ ولا مكان؟
 ..الحلم تولدُ، تطلُعُ الأشواقُ منكك

 ..وتُتفي في ومضتَين
 فكل وحيِك ومضتانْ 

 يا أيها السر الذي ملك الدّنا 
 فتحيّرت فيه الدنا رغم العِيانْ 

 ..كالغيبِ أنت وإنما عيناك
 في ساح الفدا نضّاختانْ 

 ..مازلت تبتكر الكلام
 ..فيستحيل اللفظ أنغامًا

 ويعتنقُ المعاني في الصّلاة ويسجدانْ 
ال ء سلمت ولا الأطفلا النساية، فوعموم الشعب الفلسطيني المقاوم يعاني من ويلات القصف والحرب التي تمهد لإبادة جماع

 يقول الشاعر:  مأساويةولا الشيوخ، في صورة 
 لاذَ النـّـســاءُ بأنقـــاضٍ وقــد حَــفِلـَـتْ 

 كل الـــدّروبِ بأشْـــــلاءٍ مبــعــــــثــرةِ 
 تَحــتَ ركُامِ الرّدْم بعــض دمٍ  وصـــاحَ 

 مــازال ينــزفُ في أطـْلالِ مَلْــــحَـــمَةِ 
 فــكم رضـــيعٍ وكـــم طــفلٍ وكـم يَـفَنٍ 
 من الشّــيـوخ تـردّى تحــت مــقـــــبرةِ 
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 وكم تـقـــيٍّ تبقّــت منــه أُصــــبـُـعـُـــهُ 
ــــدُ الّلّ فــي تــدويـر مســـــبحـةِ.  توُحِّ

 من ذُل اليهود لاأوهام، و طير و وأطلق الشاعر العنان لقريحته فصور اليهودي الذي يسعى دائما إلى بناء وطن واتبع أسا
ون لتحدث مجزرة، لفلسطينيفيه ا يواجهون مباشرة بل يبعثون من بعيد بصواريخ لتكون سلاحهم وعنوان التهديد في مكان يجتمع

 يقول الشاعر:  
  واختالوا بها فَرحًاشـــادوا الأســاطيرَ 

 وكبـّـروا الوهْـــمَ في تُريــفِ محرقةِ 
 هُــم هـناك أطــــلُّـوا مــن ورا جُــدُرٍ  ها

 يـُـهَــــدّدون بــصَــــــاروخٍ وقـــنــبـــلةِ 
 وأسكَــنوا الجـوّ طـــيّاريــنَ من غَضبٍ 
 يَجْـــنُون في الأرض بغيًا ألف مجـزرةِ 

 يصّف صورة اليهودي عنده،  الالتزام بدافعية نجده ؛هنا فمحمد بن الأبقع 
 العربي الصمت وهجاء السّخط بين السيّاسيّة أفكاره تراوحت كما جهة، من والكره والاستهجان النقد بين التي تراوحت

 .دينياً  وقداستها عدالتها رغم القضيّة تجاه والعالميّ 
اء في قصيدته جليقول،  يلزمه ولكن الالتزام بقول إن تعذر الفعلويتجلى صوت الشاعر منكسراً معتذراً أسفاً وخجله، 

 الصوت الخالد:
 ماذا أقـــول وشــعــري كــلـّه خـــجِــلٌ 

 أفــاضـت الجـــرحَ من سرّي علانيــتي
 وقد صدعــت بـحـبّ الحـــق أنصــــرهُ

 والله يشـــهــد ديـّــاني عـــلى نيـــتـي
 ــانٍ ألـــــــوذُ بهِ وذاك أضـــعـــفُ إيــمــ

 به تــحـــرّرتُ من عــســـــرٍ ومن عنتِ 
 ا، ويأسف على حاللها بذلهين وذوفي ختام قصيدته ترنيمة لبشائر النصر يقرن عزة الشعوب العربية الإسلامية بعزة فلسط

 لًا:ئاقينشد في ذبك  الأمة التي لا تجد بابا للنصرة إلا الدعاء، متأملاً ومبشرا إياهم بفرج ويسرا بعد عسر،
 يا أهل غزة يا أهل عزتنا

 إنا إليـكُـم عن الــخـــذِلان نــعــتـــذرُ 
 فــلـيس يـُسـعـفُنا إلا الدّعــــاء لــكـمْ 

 والله ينــصـر أقــوامًــا إذا نـَصَـــــرُوا
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 از والفخر، والألم الاعتز زج بينيمآراء محمد بن الأبقع السياسية وصورة القضية في ذاته، في خطاب شعري ويتجلى مما سبق 
 والحزن، والاعتذار والأسف، والهجاء والاستهجان.

 :قصيدة ترنيمة لبشائر النصر لمحمد بن الأبقع دراسة بنيوية. 3
. 2023-اكتوبر-12ريخ ى بتاتعد قصيدة ترنيمة لبشائر النصر أول القصائد التي أبدعها الشاعر من وحي طوفان الأقص

 البنيوي على هذه ق المنهج تطبيخمسة وعشرين بيتا من الشعر العمودي، وقد عمدنا إلى ته الفيسبوكية، تقع فينشرها على صفح
لاسمية اي، ودلالة الجمل حر الشعر ي والبالقصيدة لكنه في نظرنا قادر على استكناه مدلولات ومعاني القصيدة من دلالة اختيار الرو 

 والفعلية في تبيين المعاني الدفينة.
 : البنية الصوتية 1.3

في  الصوتي المستوى يعتبر إذ لصوتية،ا البنية هو لقصيدة ترنيمة لبشائر النصر لمحمد بن الأبقع ليلناتح في به نبدأ ما أول
عري لخطابا وفي اللساني، للخطاب المحلل منها ينطلق التي اللسانية المستويات أول الدراسة البنيوية التصريع ثم  الرَّوي من ننطلق الشِّ

 والوزن والبيت لمعرفة مدلولات اختيار الشاعر.
 :البنية الصوتية الداخلية -أ

 تشمل عماد الإيقاع الشعري وموسيقاه وتتجلى في الروي والتصريع.
 اختيار الروي:-

يحس به ويشعر، ( لقدرة الحرف على ترجمة ما ترنيمة لبشائر النصراختار الشاعر محمد بن الأبقع الراء حرفاً للروي قصيدته )
الراء: مجهور، متوسط الشدة والرخاوة، يدل على التحرك، والتكرار والترجيع. وعلى يقول حبيب مونسي عن دلالة ومعاني الراء: "

 .1الرقة والنضارة، والرخاوة والفزع، والخوف، وعلى الثبات والاستقرار، والربط وضم الأشياء"
خوفه  أيضاً  يجسد كما ع الفلسطيني المعاش،فزع الروح على الواق عن يعُبرِّ  أن خلاله من يرُيد روياً  الراء حرف اختيار فالشاعر

وني، الاستبداد الصهي  مواجهةفيحررية ، ويؤيد ثبات الحركات التعلى مستقبل البلاد والعباد في ظل غياب الدعم العربي الإسلامي
  .والوطن حباً في الدين ة والشجاعةويضم صوته وتأييده لما بذلوه من نفيس في سبيل الجهاد والتضحي

المبذولة في  ة الجهودفعاليبكما نلاحظ أن الشاعر عمد إلى الوصل بمد وإشباع حركة حرف الروي، والضمة الوصل توحي 
 مقاومة المستدمر وامتدادها الساعي لتغيير الواقع المعاش.

 والمجيدين الفحول فإن قافيتها، مثل القصيدة من الأول البيت في المصراع مقطع الشاعر يجعل أن "هو التَّصريع التَّصريع:-
 . 2الأول" البيت بعد القصيدة من أخر أبياتاً  صرَّعوا وربما عنه، يعدلون يكادون ولا ذلك، يتوخون والمحدثين القدماء الشعراء من

                                           
 .37، ص2009حبيب مونسي، توترات الإبداع الشعري، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق،  1
 .86قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 2
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نطق  في القصيدة به سلاسة فتكسب الأخير من صدر البيت وعجزه، الحرف في تماثلفيتجلى  صوتية، ظاهرة يعدوالتصريع 
مد بن اء، قال محجية فحول الشعر ( على سوجاء التصريع في  قصيدة )ترنيمة لبشائر النصر أذن السامع، له تطرب ووقع ،الملقي

 الأبقع في مستهلها:
 حجُّوا إلى الجنــة الخضراء واعتمَروا 

 يا طِيبَ ما قدَّموا، طوبى، وما مهرُوا
 البيت محمد ابن الأبقع رَّعص خير،الذين يصرعون فيه البيت الأول والأ دون للصنعةلب الشعراء الُمجيومثالٌ على عادة أغ

  في البيت الأول: فقال التي تغنى فيها بصدى طوفان الأقصى؛( الصوت الخالد) قصيدته من والبيت الأخير الأول
 طـوفـانُ عــزمـكِ مـسَّـاهم بـزلــزلـــةِ 

 جذلى مجلجِلــةِ  وإنجــاب عن صَيْحةٍ 
 وفي البيت الأخير:

 ثم الــســلام على الـــهــادي وعِــتـرتـِهِ 
 خـيــرُ الختــامِ وما أوتــيــتُ مـن هِبـةِ 

  الأول وغيره. لبيتا في له أن يُصرعِّ حيث الطَّبع، بقوة يتنعمون الذين الشعراء الشاعر من يعتبر وبذلك
 :البنية الصوتية الخارجية -ب

 ،الذي ينتمي إليه والوزن والقافية يالعروض البحر تقطيع للبيت لمعرفة عن الذي ينتج الإيقاع بها يقُصد الخارجية الموسيقى
 .خاصة العمودية العربية القصيدة لدراسة هامَّة تحليلية أركان وهي

عري البيت تقطيع إلى نلجأ القصيدة، إليه تنتمي الذي العروضي لبحراو  القافية نوع معرفة أجل ومن  كتابة وكتابته الشِّ
 .ذلك من نتمكن حتى عروضية

 ا مهرُوايا طِيبَ ما قدَّموا، طوبى، وم             حجُّوا إلى الجنــة الخضراء واعتمَروا 
 :العروضية الكتابة-أ

بَمَاْ             وَمَاْ/ طُ  دْدَمُوْ/ قَ  /   حُجْجُوْإلَِلْ/ جَنَتِلْ/ خَضْراَْءِوعَْ/ تَمرَُوْ*** يَاْطِيـْ  هرُوْ.مَ    وْبىَـْ
 0///   0//0/0/  0//0/  0//0/0***/0///  0//0/0/  0///  0//0/0:  /التقطيع

 نْ.فعِلُ    فْعِلُنْ/ ت ـَسْ م   فاعِلُنْ/  فعِلُنْ*** مسْتـَفْعِلُنْ/  :       مسْتـَفْعِلُنْ/ فعِلُنْ/ مسْتـَفْعِلُنْ/الوزن

الثاني )فَعِلُنْ(  ءُ الثاني مخبونُ (، الجز عِلُنْ البيت الأول نلاحظ العروضُ الأولى مخبونةُ الثاني وجوبًا )فَ ومن خلال تقطيعنا لصدر 
 .حرِ لأولُ من هذا الباالضربُ  الأولى وهو أما عجز البيت فورد فيه الضربُ )فعِلُنْ( مخبونُ الثاني وجوبًا مثلُ العروضِ  .بُِِسنٍ 
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ا "العروض لماءع يقول كما : القافيةالقافية  قافية فإنَّ  وعليه .1ما قبله" مع يليه ساكن أوَّل إلى البيت في حرف آخر من إنهَّ
 .الراء حركة بإشباع مَاْ مَهَرُ، هي السابق البيت

ولعل الشاعر  .نْ فْعِلُنْ فَعِلُ نْ مسْت ـَفَعِلُ  مسْتـَفْعِلُنْ تنتمي هذه القصيدة إلى البحر البسيط، وتفعيلاته هي:  البحر العروضي:
 اطئ الدولي.ن والتو ني الخذلاواستعاب معافي بث شكواه وألمه لما يجري في غزة لكونه يصلح للمواضيع الجدية اعتمد عليه 

 : البنية التركيبية 2.3
 ؛التركيبي تعتد بالمستوى نيويةالب لذلك نجد اللسانيات ودلالات تشي بالمعاني الدفينة في النص؛ خصائص العربية للجمل

 هو اصةع الجمل ودلالتها العامة والخعبر توضيح نو  ؛التركيبيبالمستوى  دون الاستعانةا فدلالة الخطاب أو النص يستحيل إدراكه
 .صللنّ  الدلالية الكلية البنية لنا لتتكشَّفَ  اللغوية يشكل حلقة وصل بين المستويات الذي

 الجمل الفعلية: -أ
 الاستمرار على عامة تدلُّ  الأمر وهي أو المضارع، أو الماضي في حدث على يدلُّ  فعل يتصدَّرها جملة كلُّ  هي الفعلية الجملة

 .اره وبث أحاسيسهترجمة أفك قصيدته فيمن الجمل الفعلية بأنواعها، واستعان بدلالة الز  الشَّاعر وظَّف وقد والحركة والتَّجدُّد،
ف شكل مقاطعاً تُتلتتالية تبيات مألبشائر النصر( أن الأزمنة فيها وردت في والملاحظ في زمن الأفعال في قصيدة )ترنيمة 

 طولا وقصرا حسب الفكرة المتناولة.
 :ماض   فعلها التي الفعلية الجمل-

جاء في  ل الماضية في القصيدة نذكر ماومن دلالة التي تضمنتها الجم قبل زمن المتكلم، الحدث وُقوع على الماضي الفعل يدلُّ 
 المقطع الأول:

 حجُّوا إلى الجنــة الخضراء واعتمَروا  
 يا طِيبَ ما قدَّموا، طوبى، وما مهرُوا

 جلّ الــفداءُ وجلـّـتْ كـــلّ جَــلجــــلةٍ 
 فاضــتْ تـُكبـّر في الآفــاقِ إذ نــفـرُوا

ن فيس في سبيل الديالي والنالغ ذلفهذا المقطع الاستفتاحي كان احتفاء وتحية إكبار للمقاومة والشعب الفلسطيني الذي ب
لّ، جعتمَروا، قدموا، حَجوا، ا)فعال والوطن، وعلى إثر ذلك ارتقت أرواح المجاهدين والمدنيين العزل إلى بارئها، لذلك دلت الأ

 حية. والتض جلت، فاضت، نفروا( على أحداث سطروا بها صفحات لا تنسى من تاريخ الأمة عنوانها الشجاعة
مية؛ إذ استعان ات الإسلالفتوحوفي اللوحة الثانية ضرب الشاعر مثلًا لمآثر الشعب الفلسطيني تضرب في قدمها تاريخ ا

 فيبي وقاص أول رام أ نبمن ذلك سعد  الشاعر لإبراز هذه الحمولة الدلالية بتوظيف أسماء كتبت التاريخ الإسلامي بفعل الجهاد،
خ ة تحول في التاريتعد نقط ية التيوأبلى فيها بلاءاٌ حسنا، وقاد وانتصر في معركة القادسالإسلام، وهو الذي شهد غزوة بدر 

 الإسلامي ضد الفرس بتوجيه خليفة المسلمين عمر بن الخطاب.  

                                           
 .347ص، 1994دار الكتب العلمية، إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر،  1
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رواحهم أئنهم بأمان م وصل عمر بن الخطاب إلى فلسطين وفتح بيت المقدس وكتب لأهلها يطم636وفي ذات السنة 
القدس في  لسلام من مكة إلىلصلاة واعليه ا في انتقال النبي الإلهيةيق هذه الأحداث استطرد الشاعر فذكر المعجزة وأموالهم. وفي توث

 ينشد الشاعر: حادثة الإسراء والمعراج، في أية بينة فضل الله بها القدس.
 صلَّـيتـُم العصـر في مَرْمى قُـرَيضَتِهِمْ 

 عُمَرُ فـَـعــزّ سَـعــدٌ ولبـّـى في المــدى 
ـســرْى وباركـكُــمْ 

َ
 جــاء النـّبيُّ إلى الم

 فـَـذاك مُــرْتـَـبـَـطُ المــعــراجِ ينتــظِـرُ 
 غــَدَاة كَـبَّــر فــي الأقـصى وأمّنَ في 

 مِـحرابـِهِ الرُّسْـلُ والأملاكُ إذ حضرُوا
طولات المقاومة لشاعر ببدة اتدل على إشافتجلت الأفعال الماضية )صلى، عزّ، لبى، جاء، بارك، كبّر، أمنّ، حضروا( ل

 .لإسلاميلتاريخ اة من االفلسطينية التي تقاطعت أحداثها إلى حد ما مع المآثر التي خلدها الجهاد في صفحات مشرف
لعدو، وف اا المقاومة في صف أحدثتهة التيأما اللوحة الثالثة ربط الشاعر بين صورة المنافقين الذين يحقرون من الأضرار الجسيم

قمر لكي يصدقوا نشقاق العجزة اومن قدرتها على التخلص والتحرر من الاستدمار الصهيوني، وبين مشركي قريش الذين طلبوا م
 ويؤمنوا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في لوحة بديعة قال فيها الشاعر:  

 فانشــقَّ نــصـفيِن من تسبيحِه القمرُ 
 ت فــي مـواكــبـهِ مرَّ الجـــلال ومـــرّ 

 قــوافـــل النـّـورِ فاهــتزّت لها العُصُرُ 
 وسدر المنتهى احتفلتْ  )فكان قاب..(

 بها التَّـحياتُ، طــابَ الـوِردُ والصَّــدَرُ 
 هـنـا بقِـــبْلـتِنـا الأولى ومــســجِــدِها

 زكَّتْ نفــوسٌ، ودَانــتْ للــهدى الفِطَرُ 
 الأقـصى وقُـبَّـتَه لبّيـــتُم المــســـجــدَ 

اقمين الذين عمل الن وبؤس وبذلك فقد وظف الشاعر معجزة انشقاق القمر ليؤكد صدق صنيع رجال المقاومة الفلسطينية
المجيد بجملة  ستلهام من الماضيربط والااعر للغرتهم الحياة الدنيا فما دافعوا على الدين ولا الأرض ولو باسم الإنسانية. واستعان الش

 فعال نذكر منها )انشق، مرّ، اهتزت، كان، احتفلتْ، طاب، زكت، دانت، لبيتم(. من الأ
طوفان  الإسلامي خاصة منالعربي و لمي و وفي اللوحة الرابعة التي تتناول جملا فعلية فعلها ماض، أكد الشاعر زيف الموقف العا

بع مصالح ن أجل تتمالحق، ة إخوة الدين و الأقصى وإيجاد حل للقضية الفلسطينية، حيث طبقوا الصمت والامتناع عن نصر 
مة وثن عتكف لخدعبد ويشخصية ليخدموا بشكل آخر العدو الغاشم، فقارن بين موت الشرف في ساحة الوغى وبين ذليل ي

 مصالحه فشبههم بالبهائم في خضوعها، قال الشاعر:
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 كم عابــديـن علـى أصـنْامهم عَكــفوا
 :رُواوآخـرين أقامـوا الفـأسَ وانتــصـ

 والـمـوتُ مَـوْتـَان عـزٌّ فـي شــهادتــِه
 إلى الخــلود، ومــوتٌ شِـبــْهه الـبقــرُ 
 هـــذي الملاييــن قـطــعانٌ بـلا أمــلٍ 

 فَـلـَيْـتـَهُم تحـت أنقـاض اللظى قبُـِرُوا
 طبق المسيس تجاه ما يحدث في غزة.الممن الصمت  الحدث وقوع على دلّت ة )عكفوا، أقاموا، انتصروا، قبروا(الماضي فالأفعال

 :مضارع فعلها التي الفعلية الجمل-ب
 للحال صالح وزمن حدث، كلمة تدل :المضارع فالفعل "والحركة، والاستقبال والتجدَّد الحال على دلالة المضارع للفعل
 معاً، والاستقبال الحال به ليقصده لذلك نجد الشاعر قد وظَّف والاستقبال للحال صالح المضارع الفعل ، ولكون1والاستقبال"

ويلاحظ أن الأفعال المضارعة في قصيدة )ترنيمة لبشائر النصر( جاءت تمثل صورة تجمعها أبيات متتالية بنفس التوليفة التي اعتمد 
 عليها الشاعر في الأفعال الماضية.

 لمشركين المعادينالأرض من ته لس وفي تنقيففي اللوحة الأولى شبه الشاعر طوفان الأقصى بطوفان نوح في أثره على النفو 
 عر: ال الشاقالعزة والشجاعة،  مادتهللدين الإسلامي، وإن كان طوفان نوح مادته المطر فطوفان الأقصى 

 في الأرض طوفـانُ مجدٍ دونَ لجّـَُـتِهِ 
 طوفانُ نــــوحٍ ولم يحـــبـِل به المطرُ 

 تحــضـنُهُ تَجـَـلَّتْ العـــِزةّ القَــــعْـسَـاءُ 
ــــــــوَرُ   لماّ تـجَـلـّــت بـه الآيـات والسُّ

  يجد ما يعين به، الذي لاوجودهاو اللوحة الثانية تجلت فيها مشاعر الشاعر الحزين وكل غيور على الدين وشرف الأمة وفي 
 إخوانه إلا الدعاء لرفع البلاء وينتظر نصراً من الله وفرجاً قريباً، يقول الشاعر:

 ـكُـم عن الــخـــذِلان نــعــتـــذرُ إنا إلي
 فــلـيس يـُسـعـفُنا إلا الدّعــــاء لــكـمْ 

 والله ينــصـر أقــوامًــا إذا نـَصَـــــرُوا
ني آ الاعتذارقصد أن يالشاعر  ، لأنوالاستقبالفالأفعال الواردة في هذا المقطع )نعتذر، يسعفنا، ينصر( تحمل معاني الحال 

ن منصر أمل في ة ذلك جعل خاتمو خوتنا، المستقبل، لأن الشاعر لا يملك معرفة لحد هذه المجازر المتتالية على إوقابل للحدوث في 
 الله إذا نصروه.

                                           
 .24ص ه،1431 ،  2ط السعودية، العربية المملكة والتوزيع، للنشر الجوزي ابن دار الندى، قطر بشرح الندى تعجيل الفوزان، صالح بن الله عبد 1
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 دائماً  تبدأ الاسمية والجملة النحاة، بين عليه المتَّفق هو وهذا اسم، صدرها جملة كلُّ  هي الاسمية الجمل الجمل الاسمية:
 .1الخبر ويُسمَّى المسند ويليه المبتدأ، ويُسمَّى إليه بالمسند

 المجد في باً لإفادة المعنىانُ( وجو )طوف وفي رصد الجمل الاسمية، نلاحظ في الصورة الأولى تقدم الخبر )في الأرض( على المبتدأ
 زمن الحال، يقول الشاعر :

 في الأرض طوفـانُ مجدٍ دونَ لجّـَُـتِهِ 
 هم وجهادهم بأسمىم وإصرار جاعتهبقصف المقاومة للعدوان الصهيوني، ويشبههم في ش وفي الصورة الثانية نجد الشاعر يشيد

واقع سواعدهم ليغير الالآتي ب المجد صور التاريخ الإسلامي ألا وهي جهاد الصحابة في غزوة بدر ويعتبرهم امتداد لهم، ويستشرف
 الحالي، يقول الشاعر:

 ــــرةٌ يا أهـــلَ غـــزَّة كـل الـنـّـار مُـنــْكَ 
 إلّا لــظاَكُــــم وهـذا اللّفْـــحُ والـشَّــررُ 

 أنتــم بـَـقــــيـّـةُ بــدرٍ فــــي مــآثــرناَ 
 وآخِــر النَّـبـضِ فــي الأمـجـادِ ينفجرُ 

د ب الدولي، فأنشل التكالفي ظ فاستعان الشاعر بدلالة الثبات في الجمل الاسمية ليصور ثبات خذلان العرب للقضية غزة
 يقول:

 وجَــلـّلَ العــرب في خذلانها الخـَــوَرُ 
 والـنـاس قِسـمانِ مَنْ دُنـياه هجْــرتـهُ 

ستعان في ترجمة السطيني، فوكل  وفي اللوحة الأخيرة جاءت صورة الاعتزاز والاعتذار، بمشاعر ثابتة تجاه كل أهالي غزة
 ام قصيدته:، قال الشاعر في ختبالفعل شبهم حرف عليها دخل اسمية ةالاعتزاز بالنداء والاعتذار بجمل

 يا أهل غزتنا يا أهل عزتنا
 إنا إليـكُـم عن الــخـــذِلان نــعــتـــذرُ 

 خاتمة: .4
 واحدا يعدّ  ر محمد بن الأبقع، الذيفي شع تفاصيلها بكل حاضرة كانتومعركة طوفان الأقصى   الفلسطينيّة القضيّة فإنّ  سبق؛ مما
الشاعر الوجدانية لطوفان الأقصى وقمع  ايشةعالم نوقن مدى تحليلنا لقصائده في، و الأمّة بقضايا التزاما الجزائريون اءالشعر  أبرز من

محمد  أنّ  إليه توصّلنا ومماّ ،ومكائد اليهودي نيالفلسطي والشيخ  والطفل المرأةالناطق الإعلامي الملثم، و  إلى تطرقف المحتل لأهالي غزة،
الهوية الفلسطينية ترتبط بهوية كل عربي ف ؛الالتزام بدافع بصراحة رأيه عن مُعربا مستهجنا الصمت العربي الإسلاميندد  بن الأبقع

 وكل مسلم.
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